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دراسة الرجز في العصر الإسلامي

سيد محمد رضي مصطفوي نيا*

 الملخص
 كان الرجز أحد الأركان الأصلية في الحروب الماضية، الركن الذي كان يلقي لبواعث 
مختلفة مثل إيجاد الخوف في قلب العدو وتعزيز قوي الروحية للجيش و... . رغم 
أن الرجز في العصر الجاهلي والعصور التالية استخدم في الموضوعات المختلفة، مثل 
الأراجيز التي حتي أنشدت في وصف بعض الحيوانات كالضبع والفأر والحية، لكن 
هذه  بواسطة  الرجز  في  فنبحث  القتال.  معركة  الأصلي،  الرجز  مصدر  نعدّ  أن  علينا 
العصرين  في  تاما  تبيينا  والعقائد،  والرسوم  الثقافة  لتبيين  كمرآة  الأصلية  المضامين 
الجاهلي والإسلامي إذ إنّ لهذه الأراجيز لغتها الخاصة بها في كل عصر؛ فنري في 
العصرين الجاهلي والإسلامي ضعفا وشدة للمعاني المطروحة للرجز حيث نلاحظ في 
العصر الإسلامي طرح المعاني الجديدة كالصمود، والصبر، والوفاء، ونصرة النبي(ص)، 
والذم  والهجو،  الأخري،  القبائل  علي  والتفاخر  والسلب،  القتل،  بدل  و...  والأئمة(ع) 

و... .
إنّ أدب المقاومة الذي يعدّ من مظاهر الشعر الحماسي نبع من صميم الثقافة الشيعية 
هذه  تتعرّض  ذلك  من  فانطلاقا  كربلاء.  بحماسة  كثيرا  الأدب  هذا  تأثر  كما  وذاتها 
التوصيف  طريقة  علي  معتمدة  الشهداء  سيد  أصحاب  أراجيز  لتحليل  كذلك  المقالة 

والتحليل. 
الكلمات الدليلية: الرجز، أهل البيت (ع)، كربلاء، الحماسة، العصر الإسلامي.
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80/ فصلية إضاءات نقدية

المقدمة
يعتبر الرجز المظهر التام لظهور العقائد والإحساسات والآمال، الذي يختاره الراجز 
لتعريف نفسه ودواعي مشاركته في الحرب. يتم وضع هذا الفن المنيع في الأدب العربي 
تحت المجهر في هذا البحث العلمي حتي يتبين لنا سير تحول هذا الفن من العصر الجاهلي 
إلي العصر الإسلامي خاصة تطوره في المعني والقيم السائدة في الأراجيز، التحول الذي 

غير أركان الأراجيز في المعاني ببزوغ فجر الإسلام، وأعطي لها غني وافرا.
وبالنظر إلي الموقع الرفيع للرجز والمكان الحساس لاستعماله تتعرّض هذه المقالة 
الخفية  الزوايا  علي  المقالة  هذه  خلال  نحصل  حتي  الفنية  الظاهرة  لهذه  الخفية  للزوايا 
للرجز ونحصل علي الظروف الحاكمة والسائدة علي المجتمع آنذاك ونلتقط العبر عبر 

هذه الكلمات لأنفسنا.
والبعد  الثقافية  الماهية  علي  التعرف  هو  المقالة  هذه  في  المطلوبة  الأهداف  ومن   
القيمي والفني للأراجيز إذ إنّ الرجز عندنا هو إحدي القمم الرفيعة لظهور الثقافة والدين. 
ومن الأهداف التطبيقية لهذه المقالة هي: أن القاريء الكريم كذلك بواسطة قراءة هذه 
المقالة ومن خلال التعمق والتحليل في معانيها يحصل علي بصيرة جديرة بالذكر لمعرفة 
والعقائد  الأفكار  بمقارنة  يقوم  أن  ويستطيع  اليومي،  مجتمعه  في  الموجودة  الجريانات 
الرائجة في نفس المجتمع وبين العقائد والمعاني التي شبتّ الحروب بسببها في العصرين 
الجاهلي والإسلامي. فيقول صاحب كتاب (الشعر في موقعة صفين) في هذا الشأن أن: 
«الرجز مع النظر إلي هذا التغيير الأساسي والحياتي بدأ بالحركة إلي التأسلم. والرجز 
سجل في هذه الفترة (العصر الإسلامي) تطورا موضوعيا وفنيا نحو الإسلامية، وأنه خطا 
الخطوة الأولى من صورته القديمة الجاهلية إلى صورة جديدة إسلامية، وهي خطوة لم 

تظهر بوضوح في رجز الفتوح الأولى.» (عدنان محمد، 2005م : 25)

الرجز
علي  بني  الذي  العربي  الشعر  في  القديمة  العروضية  البحور  إحدي  الرجز  يعتبر 
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دراسة الرجز في العصر الإسلامي/81

(مستفعلن) وهذه التفعيلة تعاد عادة ست مرات أثناء بيت واحد:

                                                      (قدري، 1421 ق/2000م: 101)
قد شهد هذا البحر كباقي البحور الشعرية تغييرات عديدة حيث تأتي تفعيلة (مستفعلن) 
بعض الأحيان علي وزن (مفاعلن) أو (مفتعلن) أو (مفعولن) أو (فعلتن)، وكذلك نري 

بعض الأحيان أن عدد الأبيات يصل إلي أربعة. (المصدر نفسه: 44)
سمي الرجز رجزا لمشابهة بين هذا البحر الشعري مع طريقة خاصة لنهوض الإبل 
الخلفية،  البعير  رجل  في  والتحرك  الاضطراب  علي  يدلّ  الكلمة  أصل  لأن  مكانه،  من 
الذي يحدث حينما يريد البعير النهوض من مكانه. يقول ابن منظور في (لسان العرب): 
جَز: أن تضَطَرِبَ رِجْلُ البعَيرِ اوَ فَخذاهُ إذِا أرادَ القيامَ أو ثارَ ساعةً ثمُ تنَبسَِطُ... .  «الرَّ
لهِِ حَركةٌ وسُكونٌ ثمَُّ حَركَةٌ وسُكونٌ إلِى أن  َّهُ تتََوالى فيِهِ فيِ أوَّ جَزُ رَجَزاً لأِن يَ الرَّ َّما سُمِّ وإنِ
كَ  كَ وتسَكُنَ ثمَُّ تتَحََرَّ جَزِ في رِجْل الناقةَِ ورِعْدَتهِا وهو أن تتَحََرَّ تنَتهَِيَ أجزاؤُهُ يشُبهُِ باِلرَّ

وتسَكُنَ.. .» (ابن منظور، لاتا: 104/6)
كان الرجز في العصر الجاهلي مختصا إلي مواضيع معينة مثل التفاخر إلي الكرم 
والميل إلي الانتقام، وإلي  والشجاعة وإلي الطائفة والقوم وقتل الأقوام بعضهم بعضا، 
توصيف ساحات القتال وذكر المراثي. وبعد الورود إلي العصر الإسلامي أضيفت مفاهيم 
أخري مثل ثناء الله، والإيمان إلي يوم القيامة والدفاع عن الإسلام والرسول الأكرم (
ص). رغم أن هناك مشابهة بين الرجز الجاهلي والرجز الإسلامي في الأسلوب لكن 

نري التحول والتغيير في الموضوع والمفهوم.
الحماسة عنصر لايتقيد بالزمان ولايمكن تقييده إلي  ونحن نعرف أن الشجاعة أو 
العصبيية المنشأة من  الإسلامي، لكن الأمر المذموم والجاهلي هو  العصر الجاهلي أو 
التعلقات القومية والطائفية كما أن النبي الأعظم (ص) أشار إلي هذا المضمون في قوله: 

ــارهٌ ــليمى ج ــلمى إذ سُ دارٌ لس
دار لسل | ما إذ سلي | مي جارتن 
ــتفعلن   مستفعلن مستفعلن مس

ــلَ الزُبرَ ــا مِث ــرى آياتهُ ــراً تُ قَفْ
ــا | مثلز زبر ــرن تري | آياته قف
ــتفعلن  مستفعلن  مستفعلن  مس
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«ليَسَ مِناّ مَن دَعا الِى عَصَبيهٍ، وليَسَ مِناّ مَن قاتلََ عَلى عَصَبيَّهٍ، وليَسَ مِناّ مَن ماتَ عَلى 
عَصَبيهٍ.» (سليمان بن الأشعث، لاتا: 332/4)

كذلك روي عنه (ص): «ومَن قاتلََ تحَتَ رايهٍ عَميةٍَ يغَضِبُ للِعَصَبيةِ أو يدَعوا إلى 
عَصَبيهٍ أو ينَصُرُ عَصَبيهً فقَُتلَِ قَتلة جاهِلية.» (البيهقي، 1994م: 156/8)

علي  لقوم  سيادة  ولايوجد  بالتقي  إلا  والتفاخر  للتفاضل  سبب  الإسلام  في  ليس 
قوم إلا وهو يتمتع من هذه الميزة الإلهية وهذا الأمر من أول ما علّمنا النبي(ص): «لا 
(المجلسي، 1404ق:  بالتَّقوى. »  الاِّ  الاَسوَدِ  عَلَى  للاَِحمَرِ  وَلا  العَجَميِ  عَلى  للِعَرَبي  فضَلَ 

(348/22
ومن أمثلة الأراجيز الإسلامية التي راجزه غير معلوم هو:

يعني كل الثناء الله الذي لم يخلق شيئا عبثا؛ ولم يتركنا سدي بعد نبيه عيسي(ع)؛ 
أرسل لنا رسول االله، الذي هو خير رسل االله علي الأرض؛ صلوات االله عليه إلي يوم 

القيامة. (ابن كثير، 1986م:  236/2)
إنّ تأثير الإسلام علي معاني الرجز واضح في المعارك التي وقعت في صدر الإسلام، 
كما نري أن التفاخر إلي الإسلام جاء بدل التفاخر إلي القوم والطائفة. و لم يكن الراجز 
بعد الإسلام يباهي بعشيرته وطائفته بل كان يباهي بإيمانه وإسلامه وكان يوعد المشركين 
إلي نار الجحيم. لكن نري هناك تراجعا في هذا التعالي بعد زمن النبي الأعظم (ص) 
وبعد تصدي الحكومة الأموية الحكم، نري نفس المعاني السائدة علي الأراجيز الجاهلية 
تأتي وتسود علي سائر المضامين ونري العصبية الطائفية التي ناهضها الإسلام وجعلها 
وقعة  مثل  التالية  المعارك  أراجيز  في  تموج  كيف  التقوي،  مثل  الإسلامية  القيم  مقابل 

صفين. 

ــذي ّ ال  ِ اللهَِّ ــدُ  الَحم
ــدىً ــم يخَِلنا يوَماً سُ َ ل
ً ــدا احَم ــا  فين ــلَ  ارَس
ــا م االلهُ  ــهِ  عَلَي ــى  صَلّ

ــقِ الخَلقَ عَبثَ  لمَ يخَلُ
مِن بعَدِ عيسى وَاكترََث
ــث ــد بعََ ــيٍ قَ ــرُ نبَ خَي
وَحَث ــبٌ  رَك ــهُ  َ ل حَجَّ 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

دراسة الرجز في العصر الإسلامي/83

هذه  وتعلو  كربلاء  وقعة  في  كريم  أصل  من  تنبع  أراجيز  الزمان  نفس  في  هناك 
الأراجيز القيم الإسلامية في أعلي درجاتها وباستطاعتنا أن نعدّ هذه الأراجيز مصداقا 
بارزا لأراجيز الصمود والمقاومة. فهذه الأراجيز خالية عن أي عصبية جاهلية، وكأنها 
االله  رسول  بيت  أهل  وعن  الإسلام  عن  الدفاع  مثل  موضوعات  طرح  عن  فقط  كفيلة 

(ص). 
وسير  الإسلامي،  والعصر  الجاهلي  العصر  أراجيز  ندرس  أن  المقال  هذا  في  نسعي 
تكامل هذا الأسلوب الشعري، وندرك مدي تأثير أراجيز عاشوراء علي أدب المقاومة 
بعد وقعة كربلاء. وللحصول علي هذا المطلوب نذكر بعض الأمثلة من الرجز الجاهلي 
ثم ندرس الأراجيز المنشدة في معارك بدر، وأحد، وخندق وصفين التي فيها مشابهة 
مع أراجيز معركة كربلاء؛ وتضاهي وقعة عاشورا من جهة أنه في هذه الحروب كان عدد 
المسلمين قليلا وعدد الكفار والمشركين كثيرا ووقعة كربلاء كان كذلك، وحرب صفين 
كذلك كان فيها تقابل بين بني  هاشم والأمويين وكذلك كانت وقعة كربلاء. في النهاية 
وأراجيز  الأراجيز  هذه  بين  الفرق  نوضح  حتي  الكوفيين  بأراجيز  نأتي  الأكثر  للتبيين 

أصحاب سيد الشهداء(ع) بصورة جيدة. 

الف. أراجيز العصر الجاهلي
يعتقد بعض مؤرخي تاريخ الأدب العربي أن الرجز هو أول بحر شعري في الأدب 
العربي الذي استخدمه شعراء الجاهلية وهو في الواقع السجع المتكامل. يقول (بروكلمان) 
النَّثرُ  أي  جعُ،  السَّ هُو  العربيةِ  الفَنيّةِ  القَوالبِِ  أقدَمُ  يكَونَ  أن  «ينَبغَي  القضية:  هذه  حول 
َّفِ مِن تكِرارِ سَببَيَنِ ووَتدٍَ  جَزِ المتاََل جعُ الِي بحَرِ الرَّ دُ مِنَ الوَزنِ... وترََقيّ السَّ المقَفّي الَمجَرَّ

معِ ويبَلُغَ أثرَُهُ في النَّفسِ.» (بروكلمان، لاتا: 51/1) ليِسَهُلَ عَلي السَّ
ينشد  للذي  يقال  السبب  لهذا  (شعرا)،  لايعدّ  العروضيين  بعض  عند  الرجز  أن  وبما 
جَزَ ليَسَ  الأرجوزة (راجزا) لا (شاعرا). يقول صاحب لسان العرب: «وزَعَمَ الخَليلُ أنَّ الرَّ
عْرِ مَعروف ونوَعٌ  جَزُ : بحَرٌ مِن بحُورِ الشِّ بشِِعْر وإنِما هُو أنصْافُ أبياتٍ وأثْلاثٌ. . . والرَّ
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وتسُمّى قَصائدُِهِ أراجِيزَ واحِدَتهُا أرْجُوزَهٌ وهِيَ  مِن أنَواعِهِ يكَونُ كُلُ مِصْراعٍ مِنهُ مُفرَداً 
عْرِ  كَما يسَُمَّى قائلُ بحُورِ الشِّ عْرِ ويسَُمَّى قائلُهُ راجِزاً  َّهُ في وَزنِ الشِّ جْعِ إلاّ أنَ كَهَيئةَِ السَّ

شاعِراً.» (ابن منظور، لاتا: 104/6)
 لم يكن هذا البحر الشعري شائعا عند شعراء الجاهلية. يقول الجاحظ في (البيان 
جَزِ شَيئاً فَفي الجاهِليةَِ مِنهُم  عَراءِ مَن يحَكُمُ القَريضَ وَلايحُسِنُ مِنَ الرَّ والتبيين): «مِنَ الشُّ
جَزِ وطَرفةٌَ ولهَُ  زَهير والنابغَِةِ والأَعشى وأما مَن يجَمَعُهُمَا فَامرُؤُالقَيس ولهَُ شَيءٌ مِنَ الرَّ

كَمِثلِ ذلكَ ولبَيدٌ.» (الجاحظ، 1968م: 599/1)
سائر  في  الجاهلي  العصر  في  السائدة  المعاني  نفس  العصر  هذا  في  المعاني  ونري 

البحور الشعرية يعني الفخر والحماسة والهجو. ومن أمثلة ذلك:
هذا رجز امرئ القيس عندما يسمع أن بني أسد قتل أباه:

(امرؤالقيس، لاتا: 134) 
ويهجو لبيد بن ربيعه في رجز ضمرة بن جابر الذي كان من أشراف بنو نشهل عندما 

كان أسيرا في يد طائفة بني كلاب، بألفاظ قبيحة ويقول:

(لبيد بن ربيعة، 1993م: 58) 
أي: يا ضمر الذي أنت عبد بني كلاب، يا وَرلاً رميت في المياه النتنة، هل هذا أول 
حسنك؟ أنت دني إلي مرتبة لا تجدر أن أشير بيدي إليك وأتكلم حولك، أنا الآن 

بواسطة سيفي الصارم أجازيك كما أجازي الذباب.

ــيخِي باَطِلا ــااللهَِ لا يذَهَبُ شَ تَ
ــكَ الحُلاحِلا ــنَ المَـلِ القاتلِيـ
ــدٍ إذِ خَطِئنَ كاهِلا ــا لهَفَ هِن ي

و...

ــكاً وَكاهِلا ــرَ مالـِ ــى أبيـ حَتّ
ــبـاً وَنائلاِ ــرَ مَعَـدٍّ حَسَ  خَيـ
حَ القَوافلاِ ــرَّ ــنُ جَلَبنا القُ  نحَـ

ــدَ بنَي كِلابِ يا ضَمرَ يا عَب
ــوابِ الثَـ لَ  أوََّ ــذا  هَـ أكَانَ 
ذوعِقابِ ــتُ  عاقَبـ إذِا  إنِيّ 

ــرابِ يا وَرلاً ألُقِـيَ فـي سَ
ــم ظُفُـري وَنابي لا يعَلَقَنـكُ
الـذُبابِ ــرِ  مُـذَكَّ ــارِمٍ  بـِص
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وينشد في رثاء أخيه:

(المصدر نفسه: 63) 
أي: قل حول أربد الكريم إلي الكرماء، وتكلم حول السيد أربد، الشخص الحنون، 
دائمي  بذله  الذي  الكرماء،  يشبه  دوما  الذي  المصلح  الحسن،  للذكر  أمواله  يبذل  الذي 

ولايعد، ويملأ عيون الآخرين.
والنابغة الذبياني يمدح نفسه بهذه الصورة:

(النابغة الذبياني، 1991م: 158)  
وكيفية  الحرب  في  الهجوم  وعلمه  الوجه،  أسود  جعله  الذي  عصام  روح  هذا  أي: 
سائر  علي  ويسود  يوم  كل  يعلو  مدي  إلي  الشأن،  كبير  ملكا  منه  وجعل  المناضلة، 

الأقوام.
رجاء  تقول  عظيما.  تغييرا  الإسلام  بواسطة  الرجز  مفاهيم  غيرت  آنفا  أشرنا  وكما 
ضَ رَجَزُ الحَماسَة الجاهِليةَ عَن رَجَزِ الجهادِ في  الجوهري في هذا الشأن: «وهكَذا تمََخَّ
النعََراتِ  إثارَهِ  عَلي  يقَُومُ  كانَ  لُ  فاَلأوَّ استعِمالهِِ،  دَوَاعِي  فيِ  اختلاِفٍ  مَعَ  الاِسلامِ  صَدرِ 
الجاهِليةَ وَالدَعوَة إلي الأخذِ باِلثَّأرِ وَالاِنتقِامِ، أمَّا الثاّنيِ فقََد دَعاهُم إليَهِ داعِي الإسلامِ 
.» (الجوهري، لاتا:  وَحَبّ نصُرَتهَ وَالرَغبةَ وَالاِستشِهادَ فيِ سَبيلِ االلهِ ونصُرة هذا الدّينِ الحَقِّ

 (42

ب. أراجيز بدر وأحد وخندق
اليعقوبي،  وتاريخ  والمغازي،  الكامل،  مثل:  التاريخية  الكتب  في  كثير  فحص  بعد 

ــدا َ ــمِ أرَب ــمَ للِكَري ــعَ الكَري انِ
ليِحُمَدا ــهُ  َ مال ــي  وَيعُط يحُذي 
دا ــا عُدِّ ــلِ إذِا م ــابلُِ الفَض الس

كَبدِا  ــفَ  وَاللَطي ــسَ  الرَئي ــعَ  انِ
ــدا َّ أبُ ــواراً  صُ ــبَّهنَ  يشَُ ــاً  أدُم
ــدَدا مَ ــلأً  مَ ــةَ  الجَفنَ ــلأَُ  وَيمَ

دَت عِصاما ــوَّ نفَسُ عِصامٍ سَ
ــا هُمام ــكاً  مَلِ ــهُ  وَصَيَّرَت

ــا  وَالإِقدام ــرَّ  الكَ ــهُ  وَعَلَّمَت
ــاوَزَ الأَقواما ــى عَلا وَج حَتّ
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وتاريخ الطبري، وتاريخ الإسلام، وكتاب البداية والنهاية، وجدنا أن هناك عددا قليلا 
من الأراجيز التي لايمكن قياسها بالحجم الكبير من أراجيز عاشورا. ونحن نذكر قدر 

الحاجة بعض هذه الأراجيز. 
1. الأراجيز التي أنشدت في غزوة بدر (البدر العظمي) في السنة الثانية من الهجرة:

رجز عمير بن حداد في أثناء الحرب:

(ابن كثير، 1986م: 277/3) 
 والرجز الآخر لمجذر بن زياد بعد قتله أبا البختري بعد أن نهي رسول االله (ص) 

المسلمين عن قتله:

(ابن كثير، 1986م:  285/3) 
أي: إن لم تعلم أو نسيت نسبي، إن نسبي بنفسه سوف يقول لك: أني من قوم بلي، 
ذلك القوم الذي يقتل أعداءه برماح يزني، وذلك القوم الذي يسقط علي الأرض الكبش 
الكبير، قولوا لابن البختري أنه عن قريب يصبح يتيما، أو قولوا هذا الخبر لأولادي ولا 
أخاف، أنا الذي أقول أصلي من قوم بلي، وأقتل صعدة بضربات رمحي، وأكسر القرون 
بحد سيفي، أني أصيح علي الموت كإنسان حائر. وليس له مفر إلا أن يسلم نفسه إلي 

الموت.
 ومن الواضح أنه لايري أثر من المفاهيم الإسلامية في هذا الرجز، إلا أن الراجز 

ــرِ زادٍ بغَِي ــى االلهِ  َ ــاً إل رَكض
ــي االلهِ عَلَى الجِهادِ برُ فِ والصَّ

ــادِ ش ــرَ التُّقي والبرِِّ والرَّ  غي

ــادِ المع ــلِ  وَعَمَ ــي  التقُ الاِ 
ــادِ النَّف ــه  عُرضَ زادٍ  وكُلُّ 

ــبيِ ــيت نسََ ــا جَهِلت اوَ نسَ امّ
ــي ِ اليزََن ــاحِ  برِِم ــنَ  الَطّاعِني
ــوهُ البخُترَي ُ ــمٍ مَن ابَ ــر بيِتُ بشَِّ
ــالُ اصَلِى مِن بلَى انَا الذَّي يقُ
ــرَفي مَش بعُِصبِ  القَرنَ  واعَبطَُ 

ــي مِن بلَى ّ ــبةَُ انِ ــتَ النِّس فأثبَ
وَالطّاعِنينَ الكَبشِ حَتىّ ينَحَنىِ 
ــى ــى بنَِ ــا مِنّ ــرنَ بمِِثلِه اوَ بشَِّ
ــى تنَثنَيِ ــدَهِ حَتّ ع ــنَ باِلصَّ اطََع
ــوتِ  كَاِرزامِ  المَري  ارَزَمَ  للِمَ
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كان شخصا مسلما. 
عندما كانوا يأتون بأسري بدر إلي المدينة رجز راجز باسم عدي بن أبو زغباء:

(ابن كثير، 1986م:  305/3؛ الواقدي، 1989م: 45/1) 
أي: أيها البراري الواسعة، هيأ له قلبك، لأنه علي أولياء طلح أن يعلموا أنه لايري 
عروسا لنفسه، وما رأي إلي الآن أحد ملكا محبوسا في الصحراء، اعلموا أنه لا يمكن 

حبس قيم قوم، لكن تضييعه نوع من الفطانة، إن االله سوف ينصرنا.
الإسلامية  المظاهر  من  واحدة  لفظة  إلا  الإسلامية  من  شيئا  الرجز  هذا  في  ولانري 

وهي لفظة «االله» الشريفة. 
2. الأراجيز المنشدة في غزوة أحد في شهر شوال في السنة الثالثة للهجرة:

يعطي الرسول الأعظم (ص) سيفا إلي أبي دجانة الأنصاري، وبعد قتال شديد ينشد:

(ابن كثير، 1986م: 16/4؛ الطبري، 1967م:  533/2)  
أي: أنا الذي عاهدني الرب، ونحن معروفون بالكرم، إنني لست كباقي الناس البخلاء 

الذين يتفكرون في الكيل والمكيال، وإنني أقاتل بسيف االله ونبيه.
عندما يقتل حمزة بن عبد المطلب أحد مقاتلي المشركين باسم عثمان بن أبي طلحة 

يرتجز ويقول:

(ابن كثير، 1986م:  17/4؛ الواقدي، 1989م: 226/1) 
أي: إن لنا حقا علي أهل اللواء، إلي أن أقتل قبيلة صعدة وتندق.

وترتجز هند علي صخرة بعد أن جعل المسلمون جبل أحد ملجئا لأنفسهم:

ــبسَ ــا صُدُورَها يا بسَ ــم لهَ أقِ
ــس ــرؤ مُحبَ ــراءَ عَم وَلا بصَِح
اكَيسَ ــقِ  ري الطَّ عَلَى  ــا  فحََمَلَه

ــا مُعَرَّس لحِ لهَ ــذِي الطَّ ِ ليسَ ب
ــس تحَُبّ لا  ــومِ  القَ ــا  مَطاي إنَّ 
ــس ــرَ الأخنَ ــرَ االلهُ وِف ــد نصََ قَ

ــي ــي خَليلِ ــذي عاهَدَن َّ ــا ال انَ
ــي الكُيوُلِ هرَ ف ــومَ الدَّ انَ لا اقَ

ــدَى النَّخيلِ َ ــفحِ ل ــنُ باِلسَّ وَنحَ
ــولِ سُ ــيفِ االلهِ وَالرَّ ــرِبُ بسِِ اضَ

ــواءِ حَقّاً ــى أهلِ اللِ قاًإنَِّ عَل عدهَ أو تنَدََّ أن يخَضَبوُا الصَّ
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(ابن كثير، 1986م: 37/4) 
أي: نحن أعطينا جزاءكم يوم بدر، والحرب بعد الحرب ذات قيمة، ولاأستطيع التحمل 
نفسي  جعلت  إني  بكر،  بعد  ولا  وعمي  أخي  بعد  كذلك  التحمل  ولاأستطيع  عتبة،  بعد 
نهاية  إلي  الغليان  لهذا  والشكر  صدري،  غليل  أشفي  وأنني  نذري،  أؤدّي  حتي  هادئا 

عمري، عندما تنخر عظامي في قبري.
ثم أجابتها هند بن أثاث بن عباد بن مطلب هكذا:

(ابن كثير، 1986م:  38/4) 
أي: يا هند ذللت في حرب بدر وبعدها، يا بنت كبير الكفار، واالله يجعلك حيا عند 
الصباح، وأنني لاأفكر بأخي ولا عمي ولا بكر، أني شفيت نفسي وأديت نذري، حول 
العترة الهاشمية التي لها وجوه مشرقة، وأقسم بكل سيف قاطع للعروق، أن حمزة أسدي 
وعلي صقري، عندما تكون عند فتي عربي الفتوة في حين أبوك يخادعني، إذن علينا 

أن نصبغ وبر الآبال بدمه، وهذا نذرك وشر النذور.
هذا الرجز كذلك يفتقد للمعاني الإسلامية وفقط تجيب علي هجو المرتجزة. وكليا 

أن الأراجيز البدرية كذلك لايمكن توصيفها بوصف الإسلامية. 

ــدرٍ َ ــومِ ب ــم بيَِ ــا ك ــنُ جَزَين نحَ
ــهٍ مِن صَبرٍ ــي عَن عَتبَ ِ ــا كان ل م
ــتُ نذرى ــي وَقضََي ــفيتُ نفَسِ شَ
عُمرِي ــي  عَل ــيٍ  وَحش ــكرُ  فشَُ

ــعرٍ وَالحَربُ بعَدَ الحَربِ ذاتَ سِ
ــرٍ  وَبكَ ــه  وَعَمِّ ــى  اخَِ وَلا 
صَدرِي غَليلَ  ــيّ  وَحشِ ــفَيتُ  شَ
ــي قَبرِي ــرُمَّ اعَظُمِى فِ ــى تَ حَتّ

ــدَ بدَرٍ ــدرٍ وَبعَ َ ــي ب ــتِ فِ خَزَي
ــرِ الفَج ــداة  غَ االلهُ  ــكِ  صَبَّحَ
نذَرِي وَقضََيتُ  ــي  نفَسِ ــفَيتُ  شَ
ــرِي يفَ ــامٍ  حِس ــاعَ  قَطّ ــكُلِّ  ِ ب
ــدرِي ــوكَ غَ ُ ــيبٌ وابَ اذِ رامَ شَ

ــذرٍ َ ن ــرُّ  فشََ ــوءُ  السُّ ــذرُكَ  َ وَن

ــمَ الكُفرِ ــاع عَظي ــتَ وَقّ ــا بنِ ي
ــرٍ  وَبكَ ــهِ  وَعَمِّ ــي  اخَِ وَلا 
هرِ ــوالَ الزَّ ــميينَ الطِّ ــنَ الهاشِ مِ
ــرِي ــيّ صَق ــى وَعَل ــزَهَ ليَثِ حَم
ــي النَّحرِ ــهُ ضَواحِ ــا مِن ب  فخََضَّ
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3. الأراجيز المنشدة في غزوة خندق في السنة الخامسة للهجرة:
يري الرسول الأعظم (ص) المهاجرين والأنصار في حال الجوع والتعب في صباح 
بارد وهم مشغولون بحفر الخندق. ثم يدعوهم هكذا: «اللَّهُمَّ إنَِّ العَيشَ عَيشُ الآخِرَة، 

فاغفِر الأَنصارَ والمهاجِرَةَ.» ثم يجيبه المسلمون:

(ابن كثير، 1986م:  95/4؛ الواقدي، 1989م: 453/2؛ الذهبي، 1993م: 298/2) 
وروي أيضا أن النبي (ص) كان يقرأ رجز عبداالله بن رواحه حين حفره الخندق:

(ابن كثير، 1986م:  96/4؛ الواقدي، 1989م: 449/2؛ الذهبي، 1993م: 298/2) 
أي: أقسم باالله لو لم يكن االله يهدينا، لم يكن يؤيدنا ويصلي علينا ولم يكن يرسل 

علينا الهدوء ولم يكن يثبت أقدامنا، لكانوا يبغون علينا عند بغيهم علي آبائنا.
وكذلك نقل أنه (ص) كان يقرأ هكذا:

(ابن كثير، 1986م:  97/4)
المبارز،  وطلب  القتال  إلي  المشركين  جيش  من  المخزومي  عبداالله  بن  نوفل  خرج 
عندئذ خرج زيبر بن عوام من جيش المشركين لقتاله وقتله بضربة سيفه بحيث انكسر 

سيفه. ثم رجع قارئا:

(ابن كثير، 1986م:  107/4) 
ِّبهُُم  بعد أن طلب عمرو بن عبدودّ المبارز في دفعات قال: «ألاَ رَجُلٌ يبَرُزُ؟ فجََعَلَ يؤَُن
رَجُلاً؟»  إلِيََّ  تبُرِزُونَ  أفَلاَ  دَخَلَها  مِنكُم  قتُلَِ  مَن  َّهُ  أنَ تزَعُمُونَ  َّتيِ  ال جَنَّتكُُمُ  أيَنَ  ويقَُولُ: 

دا مُحَمَّ باَيعَُوا  ــنَ  َّذيِ ال ــا بقَينِا ابَدَاًنحَنُ  ــى الجِهادِ م عَلَ

ــا اهتدََينا م ــولا االلهُ  َ ل وَااللهِ 
ــا عَلَين ــكينهََ  سَ ــنَ  فاََنزَل
ــوا عَلَينا ــد بغََ ــى قَ انَِّ الاُل

ــا صَلَّين وَلا  ــا  قن تصََدَّ وَلا 
لاقَينا انِ  ــدامَ  الاَق ــتَ  وَثبََّ
ــا ابَين ــة  فتِنَ ارَادُوا  اذِا 

ــا ــه هَدَين ِ وَب ــمِ االلهِ  بسِ
  يا حَبَّذا رَباًّ وحَبَّ ديناً 

ــقَينا ــا غَيرَهُ شَ وَلوَعَبدَن

ــرُؤٌ أحَمى وأحَتمَى الأُمّيإنِىّ ام المُصطَفى  النَّبيِ  عَنِ 
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فهكذا يقول:

(ابن كثير، 1986م:  106/4؛ الواقدي، 1989م: 470/2) 
أي: لكثرة صراخي تألمت حنجرتي، ولأني طلبت المبارز مرات، وأنا قائم كالقرن 
عندما يشتد الحرب، عندما أري المحرضين إلي القتال خائفين، لهذا السبب أنا ما زلت 
مشتاقا إلي الحرب والقتال قبل أن يأتي وقت الهزيمة، والشجاعة في الواقع من علامات 

الفتي، وكذلك الجود هو من أهم الغرائز.
ثم استجاز علي (ع) النبي (ص) بإصرار كثير:

(ابن كثير، 1986م:  106/4) 
تنقل عائشة أن سعد بن معاذ كان يرتجز هكذا:

(ابن كثير، 1986م:  108/4؛ الواقدي، 1989م: 469/2؛ الذهبي، 1993م: 291/2) 

ج. أراجيز صفين:
إن الأراجيز التي أنشدت في وقعة صفين كثيرة جدا ونحن نكتفي بذكر جزء منها 
يتضمن مضامين متفاوتة رغم أن بعضها كذلك أنشدت في جواب رجز آخر من العدو 

مثل ما ارتجز به عمرو بن عاص في اليوم الأول من الحرب:

ــنَ النِّداءِ ــتُ مِ ــد بحُِح وَلقََ
عُ ــجَّ ــتُ إذِ جَبنَُ المشَ وَوَقَف
أزََل ــم  َ ل ــي  ّ انِ ــذاكَ  ِ وَل
ــى ــي الفَت ــجاعَهَ فِ أنََّ الشُّ

ــن مُبارِزٍ ــل مِ ــم هَ لجَِمعِهِ
ــزِ المناجِ ــرنِ  القَ ــفُ  مَوقِ
ــزِ الهُزاهِ ــلَ  قَب عاً  ــرِّ مُتسََ
الغَرائزِِ ــرِ  خَي ــن  مِ والجُودُ 

ــاكَ أتَ ــد  فقََ ــن  تعَجَلَ لا 
ــرَهٍ وَبصَي ــهٍ  نيَِّ ــي  ف
ــمَ أقُي أنَ  ــو  لأََرجُ ــي  ِّ انِ
ــلاءٍ نجَ ــةٍ  َ ضَرب ــن  مِ

مُجيبُ صَوتكَِ غَيرَ عاجِزِ
فائزِِ كُلُّ  مَنجــى  دقُ  وَالصِّ
ــزِ ِ الجَنائ ــهُ  نائحَِ ــكَ  عَلي
ــدَ الهُزاهِزِ يبَقى ذِكرُها عِن

لا بأَسَ باِلمَوتِ اذِا حان الاَجَللبَِّث قَليلاً يشَهَدُ الهَيجا جَمَل
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دراسة الرجز في العصر الإسلامي/91

وأجابه شاعر من العراق:

(المنقري، 1382ش: 242) 
أي: أنا أحذركم في أن لاتقاتلوا أب أسدين الذي هو فطن. الذي يطحنكم كما يطحن 
القمح في المطحن. لولا تعلمون هذا فاعلموا أنكم غدرتم. بحيث سوف تعضون أيديكم 

لفقدكم السنن العادلة. 
وقد نري بين هذه الأراجيز الهجو، كما نري أن مجزاة بن ثور - بعد أن تهجم قبيلة 

ربيعة علي عسكر الشاميين وينهزم العسكر- يرتجز:

(المصدر نفسه: 305)
 يعني: أنا أقاتلهم لكني لا أري بينهم معاوية القبيح، الذي سوف يسقط في الجحيم، 

ويجاور الكلاب الوحشية.
تسود  الوقعة  هذه  من  الموجودة  الأراجيز  في  أنه  الحرب  هذا  في  البارزة  والنقطة 

العلاقات القبائلية علي باقي المعاني. علي سبيل المثال نلتفت إلي هذه الأرجوزة:

(المصدر نفسه: 312) 
يعني: هو قتله بضربته أحدا من قبيلة هوازن، القبيلة التي كانت مشهورة بالسيرة الحسنة.

حَسَنِ أبَا  بعَدَها  تأَمَناّ  لا 
لبَـَنِ أمُّ  مِثلَـها  لتَصُبحُِنَّ 

سَنِ   إنِاّ نمَُرُّ الحَربَ إمِرارَ الرَّ
ُـم دَقَّ الحَفَـنِ طاحِنةٌَ تدَُقُّك

ألاَ أحُذُروا فيِ حَربكُِم أبَا الحَسَنِ
حَنِ ــسَ الطَّ ــم دَقَّ المَهاري يدَُقُّكُ
نَّ حَتىّ تعَُضُّ الكَفَّ أوَ تقَرَعُ السِّ

ــذُوراً فطَِنٍ ــبلَينِ مَح ــاً أبَا شِ ليَث
ــنٍ ــلاً أيََّ غَب ــا جاهِ ــنَّ ي لتَغَبنُِ
ــننَِ ــم عَدلُ السُّ ــةَ أنَ فاتكَُ ندامَ

ــة مُعاوِيَ أرَى  وَلا  ــم  أضَرِبهُُ
ــي الناّرِ أمُُّ هاوِيـَة هَوَت بهِ فِ

ــنِ العظيمِ الحاوِيةَ   الأَبرَجَ العي
ــاوَرَهُ فـيها كِـلابٌ عاوِيـَة ج

ــنٌقدَ ضارَبتَ في حَربهِا هَوازِنٌ ــم مَحاسِ ــومٌ لهَُ اوَلاكَ قَ

قدَ حافظََت فيِ حَربهِا بنَوُ أسََد
أقَرَبُ مِن يمََن وَأنَأى مِن نكََدِ

ما مِثلِها تحَتَ العِجاجِ مِن أحَدِ
ــدِ ــرَ أوَ أحُُ ــا ثبَي ــا رَكن َّن كَأَن
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92/ فصلية إضاءات نقدية

(المصدر نفسه: 311) 
غبار  تحت  مثلهم  لاتجد  لكن  نفسها،  عن  الحرب  في  دافعت  أسد  بني  أن  يعني: 
الحرب، إنهم أقرب إلي اليمن وأبعد عن الشقاوة، كأننا قائمون مثل جبل ثبير وأحد، 
نحن لسنا كالأوباش نمن الناس – يعني مثل أعدائنا-، بل نحن النخبة من أبناء معد، 
وكنت ترينا في شدائد الحرب مثل الأسود ، يا ليت روحي يخرج من الجسم وأموت 

في الحرب.
ومما يجدر الإشارة إليه هو أنّ العصبية القبلية قليلة في الأراجيز الموجودة في وقعة 

كربلاء، وأنّ الراجز لايغفل عن ذكر االله حينما يثير العصبية القومية:

(المصدر نفسه: 310) 

(المصدر نفسه: 299)
يذكر الدكتور عدنان محمد أحمد في مقالة بعنوان الشعر في موقعة صفين: «ويمُكِنُ 
خِلالِ  مِن  المقاتلِينَ  بتَِحريضِ  اهتمِامِهم  برغم  قائليها،  أنََّ  الأَرجازِ  هذه  فيِ  نلاُحِظَ  أن 
إثِارهِ الحَميةِّ القَبليةِ لدَيهِم، لمَ يغَفُلُوا أهَمّيَّهَ الاستفِادةِ مِنَ النَّزعَةِ الدّينيةِ، وكانَ طَبيعياًّ أنَ 
تخَتلَِطَ فيِ الأَذهانِ الحَميةِّ الجاهِليةِ القَبليةِ وَالنَّزعَةِ الدّينيةِّ، وَقدَ تلاَقَتا، أوَ توَافَتا، في 
بؤَُرَةٍ تجََمَّعَت فيها شَتىّ المؤَثِّرات مِمّا خالجََ ضَمائرَ الناّسِ فيِ هذا الجانبِِ أوَ ذاكَ.» 

(عدنان محمد، 2005م: 321) 
والشيء الآخر الذي نراه في هذه الأراجيز هو، الحماية عن علي (ع) والدفاع عن 

الحق. خاصة في أراجيز عمار ياسر:

ــنا بأَِوباش وَلا بيضَ البلَدِ لسَ
كنتَ ترَانا فيِ العِجاجِ كَالأَسَدِ

ــدِ مَعَدِ ــن وُل ــة مِ ــا المحَّ لكِنَّن
يا ليَتَ رُوحِي قدَ نأَى عَنِ الجَسَدِ

قدَ صابرَتُ فيِ حَربهِا كَنانهَ

فيِ الحَقِّ وَالحَقِّ لهَُم شَريعَهقدَ سارَعَت فيِ نصَرِها رَبيعَه

ــه َ ــا جَنان ــا بهِ يجُزيه وَااللهُ 

كَلاّ ورَبَّ البيَتِ لا أبَرحُ أجَي
ــع الحقِ أحُامي عَن عليٍ أنَا مَ

حَتىّ أمَوتَ أوَ أرَى ما أشَتهَي
صِهر النَّبيِ ذِي الأَماناتِ الوَفي
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دراسة الرجز في العصر الإسلامي/93

(المصدر نفسه: 343) 

(المصدر نفسه:341)
أو أراجيز جندب بن زهير:

(المصدر نفسه: 398) 
الصبغة  فيها  التي  الأراجيز  من  مشهود  عدد  هناك  أنه  عن  لانغفل  أن  علينا  لكن 

الجاهلية، مثلا عندما يهجم جيش عراق علي جيش الشام يرتجز أحدهم قائلا:

(ابن أعثم، 1991م:  123/3؛ المنقري، 1382ش: 380) 
التي هي من بنات  اللخمية  المرأة  بعلها، واسأل حول  المعبد عن  حبيبة  أي: إسأل 
الخائف  معاوية  واسأل  للقتال،  مهيئة  عندما  أرماحنا،  حول  االله  أعداء  واسأل  كلاب، 
المنبيء  ذلك  قال  ماذا  خلفه،  والجيش  يركض  الذي  القتال،  ساحة  عن  هرب  الذي 

ــداءَهُ وينَصُرُنا العَلي ــلُ أعَ نقَتُ
ــى مَن يبَتغَي ــا عَل وااللهُ ينَصُرُن

ــرِفي المش بحَِدِّ  ــامَّ  اله ونقَطَعُ 
ــداً ما يأَتلَي ــاً عَلَينا جاهِ ظُلم

تنَزيلِهِ ــى  عل ضَرَبناكُم  ــنُ  نحَ
ــن مَقيلِه ــلُ الهامَّ عَ ضَرباً يزُي

ــى تأَويلِهِ ــومَ نضَرِبكُُم عَل فَالي
ــن خَليلِه ــلُ عَ ــلُ الخَلي ويذُهَ

ــاً مَعَه ــدى حَقّ ــيٌّ وَالهُ ــذا عَل ه
ــه فاَرفعََ ــي  رَبّ ــاكَ  يخَش ــهُ  َّ فإَِن
ــيّ المصطَفى قدَ طاوَعَه صِهرُ النَّبِ

ــه تضَيعَ ولا  ــهُ  فَاحفَظ رَبِّ  ــا  ي
ــن نازَعَه ــاهُ عَلى مَ ــنُ نصََرن نحَ
ــهُ وتابعََ ــهُ  بايعََ ــن  مَ أوَلُ 

ــن بعَلِها ــةَ مَعبدٍَ عَ ــائل حَبيَبَ س
ــن أرَماحِنا ــدُو االلهِ عَ ــأَل عَ وَاس
ــي هارِباً ّ ــةَ المُوَل ــأَل مُعاوِيَ وَاس
ــرُ صادِقاً ــرُكَ المخَبِّ ــا ذا يخَُبِّ م
ــا َّن ــرُوكَ بأَِن ــوكَ يخَُبِّ قُ إنِ يصَُدِّ
ــوى وَنرَعى أهَلَها ندَعُوا إلىَ التَّق
ــفٍ مُثقََّ كُلَّ  ــداءِ  للأَِع ــنُّ  وَنسَُ

كِلاعِ ــنَ  واب ــي  اللَّخمِ ــةَ  وحَليلَ
ــاعِ باِلق لاً  ــدِّ مُتجَِ ــوَى  ثَ ــا  لمَّ
ــراعِ ــدُو وهِيَ جَدّ سُ والخَيلَ تعَ
ــاعِ دِف كُلِّ  ــدَ  عِن ــم  وعَنهُ ــا  عَنَّ
ــمِعُوا للِدّاعِي ــلُ النَّدى مُستسَ أهَ
ــاعِ المِضي لا  ــونِ  المَاَمُ ــةِ  برِِعاي
ــاعِ قَطّ ــدٍ  مُهَنَّ وكُلَّ  ــدُن  َ ل
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الصادق حولنا وحولهم، لو يكن صادقا لقد قال لك أننا أهل القتال ونستمع للداعي إلي 
الحرب، نحن ندعو إلي التقوي ونراعي أهله، رعاية مطمئنة، وندخل أرماحنا في أجساد 

أعدائنا.

د. دراسة مفهومية في أراجيز عاشوراء
إنّ الأراجيز التي أنشدها أصحاب الإمام الحسين(ع) في يوم عاشورا كانت تتضمن 

معان مختلفة، منها:

1. الأراجيز حول التعرف علي الإمام الحسين (ع)
إنّ الإشارة إلي مقام سيد الشهداء ومكانته (ع) وذكر قرابته النسبية إلي النبي الأعظم 
أراجيزهم  في  (ع)  الإمام  أصحاب  تناوله  التي  المهمة  الموضوعات  أحد  كان  (ص) 
الحماسية. وتكمن أهمية هذه الأراجيز في أنها تعُدّ تذكارا وتنبيها لإيقاظ جيش عمر بن 
سعد الذين كأنهم قد نسوا في وجه من يقاتلون، وكأنهم لم يكونوا يعلمون أنهم يريدون 

قتل أي شخصية، النقطة التي يشير إليها سيد الشهداء (ع) بنفسه في بيانه هذا:
يحَِلُّ  هَل  فَانظُرُوا،  وعاتبِوُها،  أنفُسِكُم  إلِى  ارجِعُوا  ثمَُّ  أنا،  مَن  فَانظُرُوا  «فاَنسِبوُنىِ 
ه، وأوَّل  لكَُم قَتلِي وانتهِاكُ حُرمَتيِ؟ ألسَتُ ابنَ بنِتِ نبَيِّكُم (ص) وابنَ وَصيِّه وابن عَمِّ
هَداءِ عَمَّ  قَ لرَِسُولهِ بمِا جاءَ بهِ مِن عِندِ رَبِّه! أو ليَسَ حَمزَهُ سَيِّدُ الشُّ المُؤمِنيِنَ باِاللهِ والمصَدِّ
ياّرُ ذُوالجَناحَينِ عَمِّى! أو لمَ يبَلُغكُم قَولٌ مُستَفيضٌ فيكُم  هيدُ الطَّ أبَىِ! أوليَسَ جَعفَرٌ الشَّ
(الطبري، 1967م:  الجَنهِّ!»  أهَلِ  شَبابِ  سَيدّا  هذانِ  ولاَِخِي:  ليِ  قالَ  (ص)  االلهِ  رَسُولَ  إنَِّ 

 (425/5  
ومن أمتن هذه الأراجيز هو رجز حجاج بن مسروق، مؤذن الإمام الحسين(ع):

(ابن شهر آشوب، 1379ش: 103/4؛ المجلسي، 1404ق: 25/45؛ ابن أعثم، 1991م: 109/5) 
والمثال الآخر هو رجز سعيد بن عبد االله حنفي الذي يقول في أرجوزته:

ــاً مَهدِياً ــيناً هادِي ــدَمُ حُسَ أقَ
ــاً ــدى عَليّ ــاك ذَا النَّ ــمَّ أبَ ثُ

ــا كَ النَّبيِّ ــدَّ ــى جَ ــومَ نلَق اليَ
ــاً  وَصيّ ــهُ  نعَرِفُ ــذِي  َّ ال ذاكَ 
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(المجلسي، 1404ق: 26/45؛ ابن شهر آشوب، 1379ش: 103/4؛ ابن أعثم، 1991م: 109/5) 
خرجوا  الأرجوزات  هذه  في  الراجزين  أن  نري  أننا  بالذكر  جدير  هو  الذي  والأمر 
من الموضوعات المتعارفة في الرجز مثل شجاعة الراجز أو قبيلته أو هجو العدو و... و 

يذكرون فقط عظمة عترة النبي(ص) وأهل بيته (ع). 

2. الدفاع عن أهل البيت(ع)
من أحسن الأراجيز المنشدة في هذا الموضوع نستطيع أن نذكر رجز (جون) مولي 

أبي ذر الغفاري:

(المجلسي،1404ق: 22/45؛ ابن شهر آشوب، 1379ش: 103/4؛ البلاذري، 1996م: 196/3؛ ابن 
أعثم، 1991م: 108/5)

قد يري هذا الموضوع في أراجيز الكثير من أصحاب الإمام (ع) لكن هنا يشكّل 
المفهوم الأصلي للرجز. بعبارة أخري، كان قصد جميع أنصار أبي عبداالله (ع) الدفاع عنه 

وهذا أمر لايشك فيه أحد. يعتبر رجز حرّ بن يزيد رياحي نموذجا لهذا المعني:

(المجلسي، 1404ق: 319/44 و14/45؛ الشيخ الصدوق، 1404ق: 159؛ الفتال، لاتا: 186/1؛ ابن 
شهرآشوب، 1379ش: 100/4؛ البلاذري، 1996م: 159/3؛ ابن أعثم، 1991م: 101/5) 

ــين اليوَمَ تلَقَى أحَمدا أقَدَم حُسَ
ــعَدا ــناً كَالبدَرِ وافىِ الأس وَحَسَ
ــى يـدُعـ ــثَ  االلهِ  ــزَهَ  ليَـ حَم

ــاً ذَا النَّدا ــيخَكَ الحِبرَ عَليّ وَشَ
ــدا  ــكَ القَومِ الهُمامِ الأَرشَ وَعَمَّ

و  ذا  الجَنـاحَينِ  تبَــوَأُ مَــقعَدا 

كَيفَ يرَى الكُفّارُ ضَربَ الأُسوُدِ
ــدِ واليَ ــانِ  باِللِّس ــم  عَنهُ أذَُبُّ 

ــيفِ ضَرباً عَن بنَي مُحَمَّدِ   باِلسَّ
ــومَ المورِدِ ــهِ الجَنَّهَ يَ ِ ــو ب أرَجُ

يفِ ــرُّ وَمأوَى الضَّ إنِِّي أنَا الحُ
عَن خَيرِ مَن حَلَّ بأَِرضِ الخَيفِ

يفِ باِلسَّ أعَناقكُِم  فيِ  أضَرِبُ 
ــم وَلا أرَى مِن حَيفِ   أضَرِبكُُ
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3. مذمة الأعداء
إنّ الموضوع الآخر الذي ارتجز حوله أصحاب سيد الشهداء (ع) هو مذمة الأعداء 
وانتسابهم إلي الكفر والفسق. كما يرتجز محمد بن عبداالله بن جعفر بن أبي طالب (ع) 

عندما يريد الذهاب إلي المعركة:

(ابن شهر آشوب، 1379ش: 106/4؛ ابن أعثم، 1991م: 111/5) 
كذلك نستطيع أن نشير إلي رجز عمر بن علي بن أبي طالب(ع) في هذا الموضوع 

الذي يرتجز بعد أن يستشهد أخوه أبوبكر بن علي(ع) علي يد زحر بن بدر نخعي:

(المجلسي، 1404ق: 37/45؛ ابن أعثم، 1991م: 113/5)

4. طلب المبارز
لانري تفاوتا جازما في هذا الشأن بين أراجيز عاشوراء وأراجيز العصر الجاهلي إلا 
أنه لابد لنا أن نعترف بأن النية في أراجيز عاشورا لاينحصر في بيان شجاعة الشخص 
فحسب بل إن الراجز في كربلاء يريد أن يدافع عن عقائده وعن إمامه، إذن هناك بون 
وبين  شجاعته  علي  محتوية  بأراجيز  ارتجازه  في  كربلاء  في  الراجز  داعي  بين  شاسع 
الراجز في العصر الجاهلي الذي كان يريد من ذكر شجاعته إلقاء الرعب في قلب عدوه 

والتفاخر بنفسه فحسب. 
 إذن علينا أن نعرف أن غالب الأراجيز في العصر الجاهلي أنشدت في حال التساوي 
في احتمال غلبة كل فريق علي الآخر، والراجز كان يرتجز بواسطة الاطمئنان إلي قومه 
نذكر  الشهادة.  وهي  أمرهم  نهاية  يعلمون  كانوا  الذين  كربلاء  لراجزي  خلافا  وعشيرته 

ــن العُدوانِ ــى االلهِ مِ َ ــكُوا إلِ نشَ
رآنِ ُـ قدَ  ترََكُــوا  مَــعالمَِ   القـ

دى عَميانِ ــرَّ ــومٍ فيِ ال قتِالَ قَ
َّـرتيلِ  و الـــتِّبيانِ  و مُحكَمَ  التــ

ــم وَلا أرَى فيكُم زَحَر أضرِبكُُ
يا زَحَر يا زَحَر تدُانُ مِن عُمَر
ــعَر ــرَّ مَكانٍ فيِ حَريقٍ وسَ شَ

ــد كَفَر ــيِّ قَ ــقيَّ باِلنَّبِ ذاكَ الشَّ
ــقَر  ــومَ تبَوُأُ مِن سَ ــكَ اليَ لعََلَّ
ــر ــرَّ البشََ َّكَ الجاحِدَ يا شَ لأانَ
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مثالا لتوضيح الأمر:
يرتجز أحد موالي الإمام (ع) بعد أن أرادَ الذهاب إلي معركة القتال:

(المجلسي، 1404ق: 30/45؛ ابن شهر آشوب، 1379ش: 104/40) 
ويرتجز عبداالله بن الحسن (ع):

(المجلسي، 1404ق: 42/45؛ ابن شهر آشوب، 1379ش: 109/4)
 كما أنه نقل حول حرّ بن يزيد رياحي بأنه عندما عقروا حصانه في المعركة، نزل 

منه وارتجز كليث هزبر:

الطبري،  182/8؛  كثير، 1986م:  ابن  14/45؛  ق:   1404 المجلسي،  102/5؛  أعثم، 1991م:  (ابن 
1967م: 437/5) 

وهكذا يرتجز إبراهيم بن حصين الأسدي:

(ابن شهر آشوب، 1379ش: 105/4؛ سپهر، لاتا: 264/6) 

5. الاشتياق إلي الاستشهاد في سبيل االله واستقبال الموت 
الأراجيز  هذه  في  والراجز  كربلاء.  أراجيز  في  الشائعة  المفاهيم  من  المفهوم  هذا 
يتكلم حول مبارزة الأعداء والافتخارات القومية في سبيل الدين وشوقه إلي لقاء االله 
والاستشهاد في سبيله وفي سبيل الدفاع عن ذرية رسول االله(ص).... ومن أجمل هذه 

البحَرُ مِن طَعنيِ وَضَربيِ يصطَلِي
إذِا حُسامِي عَن يمَينيِ ينجَلِي

وَالجَو مِن نبُلِي وَسَهمِي يمَتلَِي
لِ  المبجََّ ــدِ  الحاسِ قَلبُ  ينَشَقُّ 

ــي فأََنا ابنُ حَيدَرَة ِ إنِ تنَكُرُون
عَلَى الأَعادِي مِثلُ ريحٍ صَرصَرة

ــوَرة قَس وليَث  آجامٍ  ضَرغامُ 
ندَرَة السَّ كَيلَ  يفِ  باِلسَّ أكَيلُكُم 

ــا ابنُ الحُرِّ ــي فأََن ِ إنِ تعَقَرُون
ــدَ الكَرِّ ــتُ باِلجِيانِ عِن ولسَ

ــدِ هُزَبر ــن ذَي لبَِ ــجَعُ مَ أشَ
ــرِّ  ــدَ الفَ ــافُ عِن ــي الوَقّ لكِنّ

وساقاً مَفصَلاً  مِنكُم  أضَرِبُ 
ــحاقا ويرَزُقُ المَوتَ أبَوُ إسِ

إهِراقا ــي  دَمِ اليوَمَ  ــرِقَ  ليِهُ
ــاقا  الفُسّ الفاجِرَةِ  بنَي  أعَني 
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الأراجيز ما ارتجز به عمرو بن خالد الأزدي:

105/5؛  1991م:  أعثم،  ابن  18/45؛  1404ق:  المجلسي،  101/4؛  1379ش:  آشوب،  شهر  (ابن 
البلاذري، 1996م: 196/3)

وبعد استشهاده يأتي ابنه خالد بن عمرو الأزدي ويرتجز في ساحة القتال:

(المجلسي، 1404ق: 18/45؛ ابن شهر آشوب، 1379ش: 101/4؛ ابن أعثم، 1991م: 105/5) 

هـ . أما الأراجيز المنشدة بواسطة جيش عمر بن سعد 
لم يذكر في المصادر الروائية والتاريخية، أراجيز كثيرة من جيش عمر بن سعد في 
يوم عاشوراء. هناك احتمالان في سبب هذا الأمر: إما أنه ما نقلها الكتب التاريخية لأي 
سبب من الأسباب. والثاني أنهم لم يرتجزوا أصلا. ونحن نختار الاحتمال الثاني إذ إنّ 
أمراء جيش عمر بن سعد كانوا ينهون الناس من المقابلة وجها للوجه مع أصحاب سيد 

الشهداء (ع). 
فيما يلي يرد رجز من حصين بن نمير ورجز من سنان بن أنس وشعر من بجير بن 

أوس لكن الأخير ليس في بحر الرجز. 

1. حصين بن نمير
ورد في كتاب (ناسخ التواريخ) أن حصين بن نمير هجم علي حبيب بن مظاهر وقرأ 

حمنِ ــى الرَّ َ ــا نفَسُ إلِ إلِيَكَ ي
ــانِ ــومَ تجَزينَ عَلى الإِحس اليَ
يَّانِ ــوحِ لدَى الدَّ ما خُطَّ فيِ اللَّ
ــى لكََ  باِلأَمانيِ والصّبرُ  أحَظ

ــانِ يح والرَّ وحِ  ــرُّ باِل ــنَ  تمَضي
مانِ  ــر الزَّ ِ ــكَ غاب ــد كانَ مِن قَ
ــيٍّ فانِ ــكُلُّ حَ ــي فَ لا تجَزَعِ
ــرَ  الأَزُدَ بنَيِ  قَحطانِ يا  مَعشَ

صَبراً عَلَى المَوتِ بنَيِ قَحطانِ
هِ والبرُهانِ ــزَّ ذِي المَجدِ والعِ
ــد صِرتُ فيِ الجَنانِ يا أبَتَا قَ

حمنِ كَيما تكَُونوُا فيِ رِضَي الرَّ
ولِ والإِحسانِ  وَذِي العُلى والطَّ
ــنَ البنُيانِ فيِ قَصرِ رَبِّ حَسَ
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هذا الرجز:

(سپهر، لاتا: 256/6)

2. سنان بن أنس
وجاء في كتاب (بحار الأنوار) أن سنان حينما أتي برأس الإمام الحسين (ع) إلي 

عبيد االله بن زياد ارتجز قائلا:

َّهُ خَيرَ الناّسِ أباً  عندئذ غضب عبيد االله من هذا الكلام وقال له: «وَيحَكَ فإَِن عَلِمتَ أن
وأمّاً لمَِ قَتلَتهَُ؟» ويأمر بضرب عنقه. (المجلسي، 1404ق: 322/44؛ ابن شهر آشوب، 1379ش: 

113/4؛ الفتال، لاتا: 190/1؛ الطبري، 1967م: 390/5)

3. بجير بن أوس
ورد في كتاب (ناسخ التواريخ) أن بجير بن أوس الذي كان من جيش عمر بن سعد، 

يقتل أحد أصحاب سيد الشهداء (ع) باسم برير بن خضير ثم يرتجز:

ــيفِ يا  ــربُ السَّ ــكَ ضَ َ دون
ــه مُهَنَّدٌ قَضيبُ حَبيبُ فيِ كَفِّ

نجَيبُ ــلٌ  بطََ ــثٌ  ليَ ــاكَ  واف
ــبُ حَلي ــةِ  لمَعَ ــن  مِ ــه  َّ كأن

ــهً وذَهَبا ــي فضَِّ ِ ــلأَ رِكاب إمِ
ــاسِ أمُّاً وأبَا ــتُ خَيرَ النّ قَتلَ

با ــكَ المحَجَّ ــا قَتلَتُ المَلِ أنَ
نسََبــا ينَسِبوُن  إذِ  وخَيرَهُم 

ــلِي تخَُبِّرِي عَنِّي وأنَتِ ذَميمَة سَ
ألَمَ آتِ أقصى ما كَرِهتُ ولم يحَُل
ــهُ كُعُوبهُ ــم تخَُن َ ــي ل ِ ــي مَزَن مَع
ــةٍ ليَسَ دينهُُم دتهُُ فيِ عُصَبَ فجََرَّ
را ربِ حُسَّ عنِ والضَّ وَقدَ صَبرَُوا للِطَّ
ــهُ ــا لقَيتَ ــدَ االلهِ إذِ م ــغ عُبيُ فأََبلِ
ةٍ لهِِمَّ جُلتُ  ثمَُّ  برَُيراً  قَتلَتُ 

ــوارِعُ ماحُ شَ ــينٍ والرِّ غَداة حُسَ
وعِ ما انَا صانعُِ ــداة الوَغى وَالرَّ غَ
ــحوذُ الغَرارينِ قاطِعُ وأبَيضَ مَش
ــدَ ذاكَ لقَانعُِ ــي بعَ ِّ ــيِ وإنِ كَدينِ
ــكَ نافعُِ ــدُوا لوَ أنََّ ذل َ وقدَ جال
ــامِعُ س ــهِ  للِخَليفَ ــعٌ  مُطي ــي  بأَِنِّ
يقُارِعُ مَن  دَعا  لمَّا  الوَغى  غَداة 
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100/ فصلية إضاءات نقدية

(سپهر، لاتا: 250/6؛ المجلسي، 1404ق: 15/45؛ الطبري، 1967م:  433/5)
من خلال ما تقدّم يستنتج أن أراجيز كربلاء يعد مظهرا لتقابل السنن الجاهلية والروحية 
َّكُمْ قدَ نفََضْتمُْ أيْدِيكَُمْ  الإسلامية. وها هنا يقول الإمام علي (ع) لأهل الكوفة: «ألاَ وَإن
َّكُمْ  مِنْ حَبْلِ الطاعَهِ، وَثلََمْتمُْ حِصْنَ االلهِ المَْضْرُوبَ عَلَيْكُمْ، بأََحْكَامِ الجَْاهِلِيَّهِ... وَاعْلَمُوا أن
صِرْتمُْ بعَْدَ الهِْجْرَهِ أعَْرَاباً، وَبعَْدَ المُْوَالاَة أحْزَاباً، مَا تتَعََلَّقُونَ مِنَ الإِْسْلاَمِ إلاَِّ باِسْمِهِ، وَلاَ 

تعَْرِفوُنَ مِنَ الإِْيمَانِ إلاَِّ رَسْمَهُ.» (الإمام علي(ع)، خ192: 90) 
ونستطيع أن نري ذروة هذا التقابل والرجوع إلي الجاهلية وهب نيران العصبية القومية 
مَا  عَلي  «وَيلَكُم!  ويقول:  (ع)  الإمام  يخاطبهم  عندما  (ع)  الحسين  الإمام  كلمات  في 
لتهُا؟» وهم أجابوا: «بلَ  تقُاتلُِونيِ؟! عَلي حَقٍّ ترََكتهُُ أمَ عَلي سُنَّهٍ غَيرّتهُا أمَ عَلي شَريعَهٍ بدََّ

نقُاتلُِكَ بغُضاً مِناّ لأَِبيكَ وما فعََلَ بأِشياخِنا يوَمَ بدَرٍ وحُنيَنٍ.» (سپهر، لاتا: 286/6)
أدب المقاومة في كربلاء:

أحدثت واقعة كربلاء ويوم الطفّ حركة شعبية - سياسية بين المسلمين، أدت إلي 
باسم  بديعة  حركة  العربي  الأدب  في  عاشوراء  أدب  أحدث  وكذلك  الأمويين،  إسقاط 
أدب المقاومة الذي ظهر بصورة الأشعار السياسية في الدفاع عن أهل البيت (ع). علي 
سبيل المثال نستطيع أن نشير إلي رجز (سليمان بن صرد) قائد قيام التوابين في معركة 

عين الوردة أمام جيش الشام. ورد في كتاب (الفتوح):
دٍ! يا مَن يطَلُبُ بدَِمِ  «وَجَعَلَ سُلَيمانُ بنُ صُرَدٍ ينُادِي بأَِعلى صَوتهِِ: يا شيعَةَ آلِ مُحَمَّ
هادَةِ ودُخُولِ  ما بيَنكَُم وبيَنَ الشَّ ، فَوااللهَ  عَزَّ وَجَلَّ هيدِ ابنِ فاطِمَةَ! أبشِرُوا بكَِرامَةِ االلهِ  الشَّ
نيا إلاِّ فرِاقُ الأَنفُسِ والتَّوبةَُ والوَفاءُ باِلعَهدِ. ثمَُّ كَسَرَ سُلَيمانُ بنُ  الجَنَّةِ والرّاحَةِ مِن هذِه الدُّ

مَ نحَو أهَلَ الشّامِ وهُو يرَتجَِزُ ويقَُولُ: صُرَد جَفنَ سَيفِهِ وتقََدَّ

ثمَُ حَمَلَ ولمَ يزََل يقُاتلُِ حَتىّ قَتلََ مِنهُم جَماعَةً وقتُلِ.» (ابن أعثم، 1991م:  222/6)
 والمثال الآخر هو رجز (عبيد االله بن حر) عندما ندم عن عدم نصرته سيد الشهداء 

ــن ذُنوُبيِ ــكَ رَبِّي تبُتُ مِ إليَ
غَيرَ ما تكَذيبيِ فَارحَم عُبيَداً 

وَقدَ عَلانيِ فيِ الوَرى مَشيبيِ
ــيِّدِي وحُوبيِ وَاغفِر ذُنوُبيِ سَ
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(ع):

(الدينوري، 1368ش: 262)

النتيجة
وقد توصلت هذه الدراسة إلي عدّة نتائج من أهمّها:

حول  كانت  الجاهلية  الأراجير  معظم  بأن  القول  نستطيع  الرجز  دراسة  - بعد 

موضوعات نفسانية وأرضية وغير شاملة للقيم الإنسانية؛ بل وفي بعض الأحيان كانت 
تعتبر بعض الأمور المشتركة بين الإنسان والحيوان أمرا ذا قيمة يجدر التفاخر به مثل 
في  الموجودة  للأراجيز  خلافا  وذلك  و...  والفجور  والزور  والنحب  القتل  إلي  التفاخر 
العصر الإسلامي التي كانت معظمها حول القيم المتعالية الإنسانية والإلهية مثل التفاخر 
إلي حماية المظلومين وجلب رضا االله ورسوله وترك بعض اللذات الدنيوية للحصول 
علي الدرجات الأخروية و... لاسيما في أراجيز عاشوراء التي نعتقد إنها تكون شمس 

تعالي الرجز في العصر الإسلامي. 
- إن الأراجيز المنشدة في المعارك الأولي من العصر الإسلامي مثل بدر، وأحد، 
والتفكر  الشعر  لتكامل  مرآة  كاملة  بصورة  تكون  أن  يمكنها  لا  وصفين  وخندق، 

الإسلامي. 
- إن أراجيز كربلاء يعدّ نموذجا متكاملا من التعاليم الإسلامية التي تشكّل معانيها 
الأصلية مفاهيم مثل الشوق إلي الشهادة والدفاع عن أهل البيت والصمود أمام الظلم. 
الأدب  في  يؤثر  أن  استطاع  الذي  المقاومة  أدب  من  متعاليا  نموذجا  تعدّ  هي  كذلك 

السياسي الذي ظهر بعده. 

ــتُ حَياًّ ــرَة ما دُم فَيا لكََ حَس
حُسَينٌ حِينَ يطَلُبُ بذَلَ نصَرِي
ــولُ حَزَنا ــداةً يقَُ فمَا أنَســى غَ
ــبَ حَيٍّ ــقَ التَّلَهُفُ قَل ــو فلََ فلََ

والتَّراقىِ ــى  حَلقِ ــنَ  بيَ دُ  ــرَدِّ تُ
ــقاقِ ــلِ العَداوَةِ والشِّ ــى أهَ عَل
ــلاقِ؟ لاِنطِ ــعُ  وَتدَمَ ــي  أتَتَرُكُنِ
ــلاقِ باِنفِ ــى  مِنِّ ــبُ  القَل ــم  لهَُ
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يحتسب  الكوفيين  قبل  من  المنشدة  الأراجيز  مع  بالمقارنة  عاشوراء  أراجيز  إن   -
كميدان تقابل بين القيم الإسلامية والقيم السائدة في الساحة الجاهلية، انطلاقا من هذا 
الموقف نستطيع أن نقارن قيام الإمام حسين(ع) إلي الكوفة بالهجرة النبوية إلي المدينة، 
في أن هجرته (ص) كان بقصد بناء الإسلام وهجرة الإمام الحسين (ع) كان بقصد حفظه 

وإصلاحه. 
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